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التخوفـات (, هي جزء من قـضية ) العلماء والسياسة(قضية 

ــسابقة )والتحفظــات ــة ال ــا في الحلق ــي تناولته  كــما أنهــا ـ . , الت
, التي تناولتها أيـضا ) الدين والسياسة( ـ جزء من قضية عموما

 . في حلقة أسبق
ُفهي جزء من قـضية الـدين والـسياسة , لأنـه لا تتـصور أي 
ــدين ـ  ــماء ال ــماء ـ عل ــسياسة , إلا والعل ــدين وال ــين ال ــة ب علاق

 .حاضرون فيها , أو قائمون بها
وهي جزء من قضية التخوفـات والتحفظـات , لأن دخـول 

ء في شــؤون الحكــم والدولــة والــسياسة , هــو اليــوم مثــار العلــما
ــسياسيين وعمــوم  ــير مــن ال ــد كث نقمــة ورفــض شــديدين , عن

 . المثقفين العلمانيين , وحتى عند بعض الإسلاميين
ــف لا ــون وكي ــف تك ــسياسة وكي ــماء لل ــم إن دخــول العل        ث

سواء بمؤازرتهم والتعاون معهم , : تكون , وعلاقتهم بالحكام 
معارضتهم والتـصادم معهـم , أوتـركهم والاشـتغال بعيـدا أو ب

َعلمائيــة«عــنهم , لا معهــم ولا ضــدهم , هــذه قــضية  .  قديمــة »ُ
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 . أعني أنها مثار اختلاف ونقاش قديمين بين العلماء أنفسهم 
عــلى أن اخــتلاف العلــماء وتفــاوتهم في التعامــل مــع الــساسة 

ــا مبــدئيا , وإنــما  ــا علمي هــو اخــتلاف والــسياسة, لــيس اختلاف
ــسبل وأنجعهــا ,  ــضا , اخــتلاف في تقــدير أفــضل ال ســياسي أي
للتعامل مع الواقع السياسي , بما يحقـق رسـالة العـالم , ويـضمن 

أما من حيث المبدأ , فـلا خـلاف . 〉ن سَحَْ أيَِي هِالتِ ب®أداءها 
وقد بينت . لأن العلماء ورثة الأنبياء. في الدور السياسي للعلماء 

ــ في حلقــة ســاب قة ـ  الأبعــاد الــسياسية , والأداء الــسياسي , في ـ
فلا بد لورثة الأنبيـاء أن يرثـوا عـنهم سياسـتهم . رسالة الأنبياء

 .الراشدة , الجامعة بين مصالح الدين ومصالح الدنيا
<áçé‰^éŠÖ]<ð^Û×ÃÖ]<æ_<áçéÞ^e†Ö]<ð^Û×ÃÖ]< <

 باعتبارهم »الربانيين«في مواضع متعددة ذكر القرآن الكريم 
 .نموذجيا رفيعا , جامعا بين العلم والعملصنفا 

ٌإنا أنزلنا التـوراة فيهـا هـدى ونـور ®   : من ذلك ما في قوله تعالى َُ ً َ َّ ْ ََّ َ ُْ ِ َ ْ َ َ ِ
ُيحكم بها النبيـون الـذين أسـلموا للـذين هـادوا  َ َ َُّ ِ ِ َِّ َ َُّ ْ َ َُ َ ِ َِّ ُ ْ َوالربـانيونَ ُّ َِّ َّ َ والأحبـار بـما َ ُِ َ ْ ََ ْ

َاستحفظوا من كتا ُِ ِ ِْ ُْ َب االلهَِّ وكانوا عليه شهداءْ َ َُ ْ َُ َِ َ َ  . ]٤٤/المائدة [〉ِ
ُ لولا ينهـاهم ®وقال أيضا عن بني إسرائيل  ُ َ َ ْْ َ َالربـانيونَ ُّ َِّ ُ والأحبـار َّ َ ْ ََ ْ
َعن قـولهم الإثـم وأكلهـم الـسحت  ْ َ ْ ُّْ ُ َ ُِ ِ ْ َ ْ َِ ْ ِِ وجـاءت صـفة . ] ٦٣/المائـدة[ 〉َ
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َ ول® بصيغة الأمر في قوله سبحانه »الربانيين« ُكن كونوا َ ُ ْ َربانيينِ ِّ َِ َّ 〈. 
 ]٧٩/آل عمران[

 فمن هم هؤلاء الربانيون ? وبأي شيء هم ربانيون ?
 .»رباني« مفردها »الربانيين«أن كلمة  لا خلاف في

نــسبة إلى الــرب, لأنهــم يتأســون بــصفات : قيــل:  والربــاني 
 .الرب في تدبيره شؤون عباده , بالحكمة والعدل والرحمة

 .لى الرباننسبة إ:  وقيل
ّوفي الحالتين فإن مرجـع الكلمـة إلى فعـل رب يـرب, الـذي 

 .يعني الرعاية والإصلاح والتعهد
ولعل شيخ المفسرين واللغـويين الإمـام ابـن جريـر الطـبري 

قـال . هو خير من يعول عليـه في بيـان معنـى الربـاني والربـانيين
: فـرقـال أبـو جع«: رحمه االله عند تفسير آية آل عمران المـذكورة 

ْوأولى الأقوال عندي بالصواب في   , أنهم جمع رباني, »الربانيين«َ
ــان الــذي يــرب النــاس, وهــو الــذي يــصلح  المنــسوب إلى الرب

ًفالربانيون إذا هـم عـماد النـاس في ... أمورهم ويربها ويقوم بها 
وهـم «: ولذلك قـال مجاهـد .الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا

الجـامع إلى : والربـاني,  ر هـم العلـماء, لأن الأحبا»فوق الأحبار
َالعلم والفقه , البصر بالـسياسة والتـدبير والقيـام بـأمور الرعيـة  َ
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  .IQH»وما يصلحهم في دنياهم ودينهم
.. والربـانيون« من سورة المائدة ٤٤وقال رحمه االله عند الآية 

العلــماء الحكــماء البــصراء بــسياسة النــاس وتــدبير أمــورهم هــم 
  .IRH»..لحهموالقيام بمصا

ــرآن الكــريم , هــم خــيرة  ــذين أشــاد بهــم الق ــانيون ال        فالرب
العلماء , الجامعون بين علم الـشرع مـن جهـة , وسياسـة الخلـق 

 .وتدبير شؤونهم وإصلاح أحوالهم من جهة أخرى
êñ^ßjÖ]æ<êÎøjÖ]<°e<ð]†Úù]æ<ð^Û×ÃÖ]< <

ــة ــتهم وكيفي ــاء, في علاق ــماء والفقه ــديم , اختلــف العل  مــن ق
تعاملهم مع السلاطين والأمراء, وفي موقفهم من تـولي المناصـب 
والوظائف ذات الطـابع الـسياسي , كالقـضاء والحـسبة والـوزارة 

ويشتد هذا الاختلاف بقـدر مـا تكـون عليـه الدولـة ...والشورى
 .وولاتها  من انحرافات ومفاسد , من الناحية الشرعية
نخــراط في فقــد وصــل الأمــر بعــدد مــن العلــماء إلى حــد الا

حركات المعارضـة والمناهـضة الـسياسية أو المـسلحة, وإن كـان 
       الانخــراط في عمــل مــسلح ضــد الدولــة القائمــة , ظــل محــدود 

 .جدا , ولم يقع إلا في ظروف استثنائية عابرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHðİÛaÐmQPOSTQN 
IRHéÐãN 
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وأما عامة العلماء, فهم يحرمون حمل السلاح في وجه الدولـة 
 , إلا إذا ظهــر مــن القائمــة مهــما كانــت الأخطــاء والانحرافــات

ولكـنهم انقـسموا إلى طرائـق متعـددة . رؤوسها الكفر الصريح
ولكــل مــن التعامــل . في التعامــل أو عــدم التعامــل مــع الحكــام 

ودون الخــــوض في التفاصــــيل . أوعــــدم التعامــــل درجــــات
اتجــاه التعــاون والتلاقــي , : والــدرجات , فــإن هنــاك اتجــاهين 

 .واتجاه المقاطعة والتنائي
ـــ ـــام , : اه الأول فالاتج ـــع الحك ـــرى ضرورة التواصـــل م ي

ومعــاونتهم في الخــير والمعــروف , ومناصــحتهم وتنبــيههم , في 
, ...شأن الأخطاء والانحرافات الواقعة مـنهم أو مـن أعـوانهم

ــه هــو الــذي يحقــق  ويــرون أن هــذا مــن صــميم واجــبهم , وأن
مقتضى الشرع ومقصوده , مـن جلـب المـصالح ودرء المفاسـد , 

ويرون أن البعد عن الحكام لا يحقق مصلحة . لإمكان بحسب ا
 ...ولا يرفع مفسدة , بل هو لا يزيد الطين إلا بلة 

يرى أن السلامة في الـدين والبعـد عـن الفـتن : الاتجاه الثاني 
والـــشبهات , لا يكـــون إلا في البعـــد عـــن أبـــواب الـــسلاطين 

ــاهم  ــركهم ودني ــراء وت ــرون أن مخالطــة الحكــام تجــر. والأم  وي
ــم يجــر إلى  ــق بهــما , ث ــال والجــاه والتعل ــماء إلى اســتحلاء الم العل

ويـرى بعـض . السكوت عن المنكرات , وربما إلى المشاركة فيهـا
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هــؤلاء أيــضا, أن الأمــوال التــي بأيــدي الحكــام كلهــا أو جلهــا 
حرام , فلا يليق بالعالم أن يأخذ منهم شيئا ولا أن يأكل عندهم 

 يـستعملون هـذه العلاقـة في كـسب ويرون أن الأمراء إنما. شيئا
فلــذلك آثــروا العمــل ...ســمعة ومــصداقية ليــسوا مــن أهلهــا 

 .مستقلين بأعمالهم العلمية والتربوية والإصلاحية
َوأقــدم فــيما يــلي حالــة نموذجيــة لهــذين الاتجــاهين , حكاهــا  ُ
القــاضي عيــاض عــن عــالمين صــديقين , مــن مدينــة واحــدة 

. IQHاهد وأبو بكـر البـاقلانيأبوبكر بن مج: ومذهب واحد , هما 
وذلك أن الملك عضد الدول فناخسرو بن بويـه الـديلمي, أراد 
ــة وخــصومهم  ــين أصــدقائه المعتزل ــصره , ب ــاظرة في ق ــد من عق

فسأل عن علماء الأشاعرة , فـدلوه عـلى رأسـين مـن . الأشاعرة
 فكتب الملك من حضرته يومئذ, يشير إلى «رؤوسهم بالبصرة , 

. ًوأطلـق مـالا لنفقـتهما مـن طيـب مالـه. بعثهماعامل البصرة, لي
: وبعــض أصــحابه IRHفلــما وصــل الكتــاب إلــيهما, قــال الــشيخ

 لا يحـل − لأن الـديلم كـانوا روافـض −هؤلاء قوم كفرة فـسقة 
لنا أن نطأ بساطهم , وليس غرض الملـك مـن هـذا إلا أن يقـال 
ــان  ــو ك ــم , ول ــشتمل عــلى أصــحاب المحــابر كله ــسه م إن مجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHLïãýÓbjÛaÛaƒî’ikÔÜ½aòäòßþaæbÛëLNòÈiaŠÛaòöb½a…†©ŽnÇaN

¿ìmTPSN 
IRH†çb©åia†–ÔíN 
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هكذا قـال ابـن : فقلت له: IQHقال القاضي. , لنهضتًخالصا الله
إن المــأمون فاســق, لا : كــلاب والمحاســبي, ومــن في عــصرهم 

نحضر مجلسه, حتى سيق أحمد بن حنبل الى طرسوس, وجـرى 
ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمر, وتبين لهـم مـا . ُعليه ما عرف

حتـى ًهم عليه بالحجة, وأنت أيضا أيها الـشيخ تـسلك سـبيلهم 
يجري على الفقهاء ما جرى عـلى أحمـد, ويقولـوا بخلـق القـرآن, 

أمـا إذا : فقـال الـشيخ. ونفي الرؤية? وها أنا خارج إن لم تخـرج
  .IRH»...شرح االله صدرك لهذا, فاخرج

وغير بعيد عن القاضي البـاقلاني , رائـد المخالطـة والتلاقـي 
اطعـة مع الحكام , نجد نماذج أخرى معاكسة, كانت تفـضل المق

 :والتنائي, منهم شيخه أبوبكر الأبهري , إمام المالكية في العراق
سئل الأبهري, أن يـلي القـضاء ببغـداد, : قال أبو بكر الخطيب« 

, فأشار بأبي بكـر الـرازي,  فاستشير فيمن يصلح لذلك. فامتنع
وكان حال الـرازي يزيـد عـلى حـال الرهبـان في العبـادة, وكـان 

فلـما لم يجـب واحـد . أشـار بـالأبهري , فـامتنع و حنفي المـذهب
 .ISH»...َمنهما إلى القضاء, ولي غيرهما

ــه   إن االله رضــيكم «: وكــان الأبهــري يــوصي أصــحابه بقول
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, فجمــع لكـم بهــا شرف الـدنيا والآخــرة, لا يعــزلكم IQHلولايـة
فـإذا . ٌعنها أمر ما طلبتم هذا العلم , ونفـرتم بـه عـن الـسلطان 

يـة في الـدنيا والآخـرة, ونلـتم بهـا كنتم كذلك, تمـت لكـم الولا
َسرورهما, وإن لزقتم بالسلطان , وأصبتم به الدنيا, عزلكم عن  ُ

  .IRH»ولايته, وصغركم في الدنيا والآخرة
وللإمام الشاطبي رؤية محققة ومدققة في هذه المسألة , ذهب 
ُفيها إلى أن العالم , وغيره من أهـل الـدين والـصلاح , إذا دعـوا  ُ

ــا م بوظــائف ومــسؤوليات عامــة تتوقــف علــيهم , فــلا إلى القي
ــنهم  ــصيبهم في دي ــما يمكــن أن ي ــذار ب ــسعهم التهــرب والاعت ي

ُ كالعالم يعتـزل النـاس خوفـا مـن الريـاء والعجـب «وورعهم , 
وحب الرياسة , وكذلك السلطان أو الوالي العدل الذي يصلح 
لإقامة تلك الوظائف, والمجاهد إذا قعد عن الجهـاد خوفـا مـن 
قصده طلب الدنيا به أو المحمدة , وكان ذلـك الـترك مؤديـا إلى 
 الإخــلال بهــذه المــصلحة العامــة , فــالقول هنــا بتقــديم العمــوم 
أولى , لأنــه لا ســبيل لتعطيــل مــصالح الخلــق البتــة , فــإن إقامــة 
الدين والـدنيا لا تحـصل إلا بـذلك , وقـد فرضـنا هـذا الخـائف 

 بهـا , عـلى وجـه لا يدخلـه في مطالبا بهـا , فـلا يمكـن إلا القيـام
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 .IQH»تكليف ما لا يطيقه أو ما يشق عليه
والضابط في ذلك عنده , هو الموازنة بين المصالح والمفاسد , 

 .IRH»ُ فما رجح منها غلب«في حالة الإقدام وفي حالة الإحجام , 
ــه أبي : ُوممــا يستحــضر في هــذا الــسياق  ــة العلامــة الفقي حال

أحد شيوخ الشاطبي ـ  حيث ولي القضاء العباس القباب ـ وهو 
فلـما دعـي ليكـون . بفاس وغيرهـا مـدة مـن الـزمن , ثـم تركـه 

قاضي القضاة, رفض واختفى مدة من الزمن , ثم ظهـر وتفـرغ 
 .ISHللتدريس والعمل العلمي

فلعله كان يوازن ويرجح ـ كما قـال الـشاطبي ـ بـين المـصالح 
 .والمفاسد , فيقبل تارة ويرفض أخرى
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